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رياضة  في  عالمياً  الرائدة  الدولة  السوفييتي  الاتحاد  ظلّ   ،1991 عام  في  تفككه  وحتى  الماضي  القرن  أربعينيات  نهاية  منذ 
الشطرنج، لكن البطولات والمباريات لم تخل من تأثيرات سياسية طبعت تلك الفترة

رقعة الشطرنج
تاريخ من الصراع السياسي السوفييتي الغربي

موسكو ـ رامي القليوبي

 -1922( السوفييتي  الاتــحــاد  قــدّم 
أصـــل  مــــن  لــلــعــالــم ســبــعــة   )1991
ثمانية أبطال في لعبة الشطرنج 
في النصف الثاني من القرن العشرين، هم 
ميخائيل بوتفينيك وفاسيلي سميسلوف 
ــال وتـــيـــغـــران بــيــتــروســيــان  ــ ومــيــخــائــيــل تـ
وبـــوريـــس ســبــاســكــي وأنـــاتـــولـــي كــاربــوف 

وغاري كاسباروف.
لــكــن مــســيــرة الــشــطــرنــج الــســوفــيــيــتــيــة لم 
تــخــل مـــن مــحــطــات اخــتــلــطــت فــيــهــا اللعبة 
تلك  بين  من  السياسة،  باللعبة  الرياضية 
المــــراحــــل فـــتـــرة ســـطـــوع الـــنـــجـــم الأمـــيـــركـــي 
روبرت فيشر، وتتوجيه بلقب بطل العالم 
لــفــتــرة قــصــيــرة فـــي مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات، 
ــــوف مــع  ــاربـ ــ ــاتــــولــــي كـ مــــــــروراً بـــتـــنـــافـــس أنــ
لاعــــب الــشــطــرنــج الــســوفــيــيــتــي »المــنــشــق« 
الصراع  إلــى  فيكتور كورتشنوي، وصــولًا 
أطــلــق عليه  السوفييتي ومـــا  المــاضــي  بــن 
الإصـــــــاحـــــــات خـــــــال مــــواجــــهــــة كــــاربــــوف 
التابع  المتحف  مدير  وكاسباروف.ويعتبر 
لـــاتـــحـــاد الــــروســــي لــلــشــطــرنــج، دمــيــتــري 
في  السوفييتية  الـــريـــادة  أن  أولــيــنــيــكــوف، 
لــعــبــة الــشــطــرنــج كــانــت نــاجــمــة عـــن الــدعــم 
الــحــكــومــي الــهــائــل المـــقـــدم لــهــذه الــريــاضــة، 
انـــطـــاقـــا مـــن شـــعـــار »الــجــمــاهــيــريــة تــولــد 
الاحـــتـــرافـــيـــة«، مــقــراً بــــأن الــلــعــبــة تــجــاوزت 
ــة. يـــقـــول  ــ ــعـ ــ ــرقـ ــ ــمــــراحــــل كــــثــــيــــرة نــــطــــاق الـ بــ
الدكتوراه  درجــة  يحمل  الــذي  أولينيكوف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــان  فـــي الـــتـــاريـــخ، لــــ
الاتحاد السوفييتي هو أول بلد قدّم دعماً 
 للشطرنج على مستوى هرم 

ً
حكومياً كاملا

السلطة التنفيذية. نتيجة لذلك، ارتفع عدد 
بداية  بحلول  الــبــاد  فــي  الشطرنج  لاعبي 
 ،)1995  -1911( بوتفينيك  ميخائيل  عهد 
إلــــى أكـــثـــر مـــن مـــلـــيـــون، بـــفـــارق قـــــدره عــدة 
أضــعــاف مــقــارنــة مــع بــقــيــة بــلــدان الاتــحــاد 
الـــدولـــي لــلــشــطــرنــج )فـــيـــدي(«. ويــلــفــت إلــى 
في  ينخرطوا  لــم  السوفييت  »اللاعبين  أن 
البطولات الدولية للشطرنج إلا بعد الحرب 
وظــلــت   ،)1945  -1939( الــثــانــيــة  الــعــالمــيــة 
مــشــاركــتــهــم قبلها فــي الــبــطــولات الــدولــيــة 
نادرة، حتى تخلي الاتحاد السوفييتي عن 
الرياضة  مجال  في  الانعزالية  السياسات 
عام 1947، وتلا ذلك انضمامه إلى الاتحاد 
الدولي، ثم مشاركة لاعبيه في البطولات«.

وبــــــــمــــــــوازاة احــــــتــــــدام »الــــــحــــــرب الــــــبــــــاردة« 
في شتى  الأميركي  السوفييتي  والتنافس 
المـــجـــالات، بــمــا فيها الــريــاضــة، ســرعــان ما 
تحولت رقعة الشطرنج إلى إحدى ساحات 
المــواجــهــة، لا سيما بــعــد انـــتـــزاع الأمــيــركــي 
بــطــل  لـــقـــب   ،)2008  -1943( فــيــشــر  بـــوبـــي 
سباسكي  بــوريــس  السوفييتي  مــن  العالم 
)87 سنة(، في عام 1972. لكن تتويج فيشر 
، إذ أصــبــح 

ً
ــا ــويــ لـــم يــكــتــب لـــه أن يـــــدوم طــ

اللاعب السوفييتي الشاب حينها، أناتولي 
ــة(، بـــطـــل الـــعـــالـــم الــــــ12  ــنــ ــــوف )71 ســ ــاربـ ــ كـ
للشطرنج في عام 1975، بعد رفض فيشر 
خــوض المــبــاراة إثــر رفــض الاتــحــاد الــدولــي 
بعض  بتعديل  المتعلقة  طلباته  للشطرنج 
القواعد. بعد تلك الواقعة، انعزل فيشر لمدة 
17 عاماً، ثم ظهر عــام 1992 ليلعب مباراة 
غــيــر رســمــيــة ضـــد بـــوريـــس ســبــاســكــي في 
يــوغــوســافــيــا، وحــيــنــهــا حـــذرتـــه الـــولايـــات 

هوامش

)Getty /تظل مباراة كاسباروف وكاربوف من أشهر المواجهات )جيري كوك

ــبـــاراة بسبب  المــتــحــدة مــن مــغــبــة خـــوض المـ
الــعــقــوبــات الــتــي كــانــت مــفــروضــة على هذا 
البلد، لكن فيشر أصر على خوض المباراة. 
على إثر ذلك صــدرت مذكرة اعتقال بحقه، 
فــعــاش يتنقل بــن بــلــدان، مــن بينها المجر 
والــيــابــان، وصــدر عنه  والفيليبين  وألمانيا 
التصريحات  العديد من  الفترة  خلال هذه 
لقي القبض 

ُ
المعادية لأميركا وإسرائيل، ثم أ

عليه في اليابان في 2004، أثناء محاولته 
الــذهــاب إلــى الفيليبين بــجــواز سفر مــزور، 
وسُـــجـــن لــثــمــانــيــة أشـــهـــر، وعـــنـــدمـــا سعت 
الولايات  إلى  لترحيلهِ  اليابانية  السلطات 
المـــتـــحـــدة، ضــغــط مــعــجــبــوه عــلــى الــبــرلمــان 
الأيسلندي لمنحه الجنسية، فسلمته اليابان 
التي لم يغادرها حتى وفاته  إلى أيسلندا 
الجيوسياسية  الأبــعــاد  وحـــول   .2008 فــي 
الــفــتــرة، يقول  فــي تلك  الشطرنج  لمــبــاريــات 
السياسية  الــخــلــفــيــة  »كـــانـــت  أولــيــنــيــكــوف: 
ــاراة بــن سباسكي  ــبـ أكــثــر وضــوحــا فــي المـ
التي  كــاربــوف وفيشر  مــبــاراة  أمــا  وفيشر، 
اتزانه،  فيشر  فقدان  عليها  فهيمن  تتم،  لم 
وتوقفه عن المشاركة في بطولات الشطرنج، 
المباراة  لإجــراء  تعجيزية  ووضعه شروطاً 
مع كاربوف وعــزوف الولايات المتحدة عن 
أجـــواء  عـــام 1978، خيمت  تــحــفــيــزه«. وفـــي 
»الحرب الباردة« على المباراة بين كاربوف 
ــب الـــشـــطـــرنـــج الــســوفــيــيــتــي المــنــشــق،  ــ ولاعــ

في   ،)2016  -1931( كــورتــشــنــوي  فــيــكــتــور 
مدينة باغويو الفيليبينية، والتي تابعها 
كاتماً  وشعباً،  قيادة  السوفييتي  الاتــحــاد 
أنفاسه. وقــد تمكن كــاربــوف مــن الــفــوز في 
الدور الحاسم من المباراة التي دامت ثلاثة 
أشهر كاملة، ليحافظ على لقبه بالحصول 
على ست نقاط مقابل خمس لكورتشنوي 
الذي ولد في سانت بطرسبرغ، لكنه عاش 
ــدة، وأصـــبـــح  ــديــ فــــي ســـويـــســـرا لـــســـنـــوات عــ
أنفاسه عن عمر  ولفظ  مواطناً سويسرياً، 

ناهز 85 سنة هناك.
السياسي  المغزى  أولينيكوف على  ويعلق 
»أصبح كورتشنوي   :

ً
قائلا المواجهة،  لهذه 

راية غربية على رقعة الشطرنج على هامش 
باعتباره منشقاً تحدى  الــبــاردة(،  )الحرب 
السوفييتي  الاتـــحـــاد  ــان  كـ بــيــنــمــا  الــنــظــام، 
ينظر إلــى كــاربــوف على أنــه مــواطــن يدين 
بالولاء لبلده، ويدافع عن شرفه في مواجهة 
الخائن الذي فر إلى الغرب، والذي يتقاضى 
التشهير بوطنه  أمــــوالًا طــائــلــة فــي مــقــابــل 
ــاربــــوف فـــي مـــبـــاراة  الأم ولاعـــبـــيـــه«. فــــاز كــ
أخــرى مــع كورتشنوي فــي عــام 1981، قبل 
أن يخسر لقبه أمام غاري كاسباروف )61 
سنة( في عام 1985، وسط هيمنة السياسة 
المــبــاراة. فحينها،  المــرة على  الداخلية هــذه 
وبرنامج  التغيير  زمــن  كــاســبــاروف  جسد 
قيادة  تحت  »بيريسترويكا«  الإصــاحــات 

السوفييتي، ميخائيل  آخر زعماء الاتحاد 
غــوربــاتــوشــف، فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة من 

عمر الدولة السوفييتية.
ويقلل أولينيكوف من أهمية هذه المواجهة، 
مــوضــحــا: »جـــســـدت هــــذه المــــبــــاراة صــراعــا 
بــن كــاربــوف المــدعــوم مــن أجــهــزة السلطة 
المــركــزيــة، وكــاســبــاروف المــولــود فــي مدينة 
ــذي حـــظـــي بـــرعـــايـــة جــمــهــوريــة  ــ ــ بــــاكــــو، والـ
أذربيجان ورئيسها آنــذاك، حيدر علييف، 
وأحدث صراع الأحــزاب انقساماً في قطاع 
الشطرنج السوفييتي، إذ سعى كاسباروف 
وأنصاره إلى إنشاء منظمة بديلة لاتحاد 
الـــشـــطـــرنـــج الــســوفــيــيــتــي بـــهـــدف الــتــحــكــم 
فــي )ســــوق( احــتــراف الــشــطــرنــج«. وبينما 
كــان كــاســبــاروف أصغر لاعــب فــي التاريخ 
يصبح بطل العالم في الشطرنج عن عمر 
لــم يتجاوز 22 سنة، فمن الــافــت أنــه بعد 
إنهاء مسيرته كلاعب في عام 2005، توجه 
نحو العمل السياسي، ليتحول إلى واحد 
مــن أشـــرس مــعــارضــي الكرملين فــي داخــل 
الـــبـــاد أولًا، ثـــم فـــي المــنــفــى فـــي نــيــويــورك 
بعد مغادرته روســيــا فــي عــام 2013. وفي 
مارس/ آذار الماضي، أدرجت هيئة الرقابة 
ــيـــة اســــم كـــاســـبـــاروف على  المـــالـــيـــة الـــروسـ
قائمة »التطرف والإرهاب«، وذلك بعد أقل 
 للخارج« 

ً
من عامين على تصنيفه »عميلا

من قبل وزارة العدل الروسية.

نجمت الريادة 
السوفييتية في 

الشطرنج عن الدعم 
الحكومي الذي ينطلق 
من شعار »الجماهيرية 

د الاحترافية«
ّ
تول

■ ■ ■
لم ينخرط اللاعبون 

السوفييت في بطولات 
الشطرنج الدولية 

إلا بعد التخلي عن 
السياسات الانعزالية 
عقب الحرب العالمية 

الثانية

■ ■ ■
بموازاة احتدام التنافس 
السوفييتي الأميركي 
خلال »الحرب الباردة« 
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باختصار

نجوى بركات

ــا مــن أولــئــك الــذيــن يؤمنون  اعــلــمْ، أيــــدّك الــلــه، أنـــك إمّـ
بانتصار الخير على الشر في نهاية المطاف، ذلك أنّ 
 من أن يعلو ويظهر، 

ّ
لكل شرّير عقابه، ولا بدّ للحق

وينتصر على الباطل، مهما استقوى وتجبّر وساد. 
ــك مــن هــؤلاء الــذيــن يــرون أنّ الــقــوّة هــي التي 

ّ
وإمّـــا أن

يـــروق لها،  ــداث كــمــا  ــ تنتصر دائـــمـــا، إذ تــوجّــه الأحـ
بما  العام، غير عابئة  الشأن  علي مصلحتها على 

ُ
ت

تقتضيه المبادئ والأخلاق.
بل  رأي وســطــي،  اجتمعوا على  ما 

ّ
قل وهـــؤلاء  أولــئــك 

هم، على تفاؤلهم أو تشاؤمهم، لا يفتقرون إلى أمثلة 
ّ
إن

ولا دلائــل ولا بــراهــن مُــعــبّــرة تثبت وجــهــات نظرهم 
المــتــعــاكــســة. فــثــمّــة مـــن يــســتــشــهــد بـــحـــروب همجية 
وإبــادات  ومجازر  برمّتها،  وانقراض شعوب  دموية، 
أن ينسى  التاريخ، من دون  لا تني تتكرّر منذ فجر 
بُنيت على خطيئة أصلية،  محاكمة حضارة بشرية 
رنا 

ّ
وجريمة قتل بين أخوين. في المقابل، ثمّة من يذك

بالطوفان  وطــغــا،  استبدّ  مــن   
ّ

لكل القاتمة  بالنهايات 
وتماثيل الملح في سدوم وعمورة، وبالخواتيم الدرامية 

ى قارعت الشمس، قبل 
َّ
لحضارات ازدهرت وعلت حت

أن تذوي وتهوي رماداً مذرّراً، وركامَ حجارةٍ صمّاء. 
والــقــوّة، ما برحا يتنازلان   

ّ
الحق أيّ  هما، 

ّ
أن والــحــال، 

زمن سحيق،  منذ  ابتدأت  مباريات  في  ويتواجهان 
 مرّة خاسراً 

ّ
 من يخرج في كل

ّ
لكن للأسف، هو الحق

بــالــرضــوض والــكــدمــات، ملتوي  الــحــلــبــة، مليئاً  مــن 
الأنـــف، دامـــي الــوجــه، مكسور الأضـــاع، لا يسانده 
ه، 

ّ
جمهور ولا يهتف له مشجّعون، وإن فعلوا، فلحث

فقط، على مبادلة القوّة بأقسى اللكمات، سعياً إلى 
الانتقام. والحال أنّ الجمهور، إذ اعتاده خاسراً أبداً، 
القلوب  وحدهم ضعاف  عنه.  بسهولة  ى 

ّ
يتخل بــات 

ورهـــــاف الـــحـــسّ يــخــرجــون مـــغـــادريـــن، ومــــن يبقى 
منهم يقفل أذنيه ويغمض عينيه لأنّ ما يدور أمامه 
 الأحوال، لا بدّ 

ّ
يفوق مقدرته على الاحتمال. في كل

 
ّ

الحق فيجلس  الأضـــواء،  طفأ 
ُ
وت الجمهور  يغادر  أن 

ــكــئــا عــلــى الــحــبــال، 
ّ
ــة، مــت وحـــيـــداً، مــتــكــومــا فــي الـــزاويـ

يُــحــصــي خــســائــره مــن أرواح ومــمــتــلــكــات ومــبــادئ 
ــر، فــيــمــا يُـــرجـــع الـــصـــدى مـــن الــبــعــيــد  ــ

َ
ــك ــ ــــام وفِ وأحــ

حتفلين بالانتصار. 
ُ
هتافات الم

لِمَ تراه يكرّر الأخطاء نفسها؟ تتساءل القوّة؛ كيف 

لا يرى الثابت الأكيد وما زال يَعجَب أنّ الاستغاثات 
ــطــفــأ، والــعــيــون لا تخشع، 

ُ
ــســمــع، والــحــرائــق لا ت

ُ
لا ت

والأفئدة لا ترتعش أمام اندحار الحياة وتفريغها من 
 بصعوبة، 

ّ
 مقاومة؟... في نهاية الموقعة، يقف الحق

ّ
كل

الثقيلتين. هو لا يريد أن يبدّل ثيابه  يجرجر قدميه 
الممزّقة، أن يغسل وجهه من كتل الدم المتيبّسة. عينه 
لن  ــرى. 

ُ
ت ــرى بصفاء، واليمنى تكاد لا 

َ
ت اليسرى لا 

يعود إلى بيت. لا مكان له في الأصــل، ليس ثمّة من 
راه يبقى مُريداً لخاسرٍ 

ُ
ينتظره أو يكترث له، ومن ت

أبديّ؟ في الحانة القريبة، حيث يجتمع خاسرون من 
اللون:  فاقدة  الجرداء  ببذلته  النادل  يستقبله  أمثاله، 
يــقــول بضحكة صــدئــة خــارجــة من   بالبطل«، 

ً
»أهـــا

ة، شبه خال من الأسنان. »الحق سيف 
ّ
اللث فمٍ لامع 

ق من 
ّ
قاطع«؛ يقول أحدهم، لكن من ذا الذي سيتحق

هذا القول؟ بل إنّ من سيفعل، سيغمى عليه ضحكاً. 
 أقول لكم، الحق ليس سيفاً، وإن كان، 

ّ
 الحق

ّ
والحق

فــهــو مـــن الــبــاســتــيــك والـــكـــاوتـــشـــوك، لــعــبــة، يلتوي 
بسهولة، خفيف الوزن، لا يؤذي ولا يجرح، ومُصرّح 
الحق أقول   

ّ
الطفل )!( والحق به من وكــالات حماية 

 نقيضه، كما يُعتقد، إذ إنّ الأخير 
ُ

لكم، ليس الباطل
إيجابياً،  معنى  بالتضادّ  ويُكسبه  يبيّض صفحته 
وتقدّمه  قناعَه،  تكشف  ه، 

َ
حيلت  

ُ
الــقــوّة فقده 

ُ
ت بينما 

عارياً، مغلوبا على أمــره. القوّة، على عكس الباطل، 
لــيــســت مــعــيــاراً أخــاقــيــا. الـــقـــوّة مكتفية بــذاتــهــا، لا 
تحتاج تعريفاً أو دعماً بالتناغم معها أو بالتضادّ. 

ــــى كــهــفــهــا. يــــزول  ــر الـــلـــيـــل إلـ ــ  فــــي آخـ
ُ
ــوّة ــ ــقـ ــ تـــرجـــع الـ

المباريات بدأ يتعبها، السبب  انتشاؤها. تكرار هذه 
هو انعدام التكافؤ. لا إمتاع في مسابقة تعرف سلفاً 

ك أبداً رابحُها؟
ّ
أن

مباريات الحقّ والقوّة

وأخيراً

القوّة، على عكس الباطل، ليست 
معياراً أخلاقياً. القوّة مكتفية 

بذاتها، لا تحتاج تعريفاً أو دعماً 
بالتناغم معها أو بالتضادّ
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